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ارتفاع الحرارة
مقتل أكثر من 47 ألف أوروبي عام 2023

محمد الحداد

ــرارة  ــات الـــحـ ــ تــســبــب ارتــــفــــاع درجــ
في  مسبوقة  غير  مستويات  إلــى 
وفاة أكثر من 47 ألف شخص في 
أوروبا في عام 2023، وهو العام الأكثر دفئاً 
وثاني  العالم،  مستوى  على  الإطـــاق  على 
ــم أن  ــ أكـــثـــر الأعــــــوام دفـــئـــا فـــي أوروبـــــــا. ورغـ
قــدرة أفضل على الصمود  البشر يظهرون 
 
ّ
المرتفعة، فإن الحرارة  في مواجهة درجــات 
رون من أن الحكومات يجب أن 

ّ
الخبراء يحذ

تتخذ إجراءات للتخفيف من آثار المزيد من 
الاحتباس الحراري العالمي.

وفــقــا لـــدراســـة أعــدهــا بــاحــثــون فــي معهد 
 ،)ISGlobal( الــعــالمــيــة  للصحة  بــرشــلــونــة 
الــحــالــي  أغـــســـطـــس/ آب  ــــوم 12  يـ نـــشـــرت 
ــإن  ــــن«، فــ ــــسـ ــــديـ ــيـ ــ ــيــــتــــشــــر مـ فــــــي مـــجـــلـــة »نــ
ــى  ــتــــمــــعــــات الأوروبــــــــيــــــــة إلــ ــعـــــرض المــــجــ تـــ
الــــحــــرارة انــخــفــض تــدريــجــيــا عــلــى مـــدار 
ــه مــــن دون  ــ ــــدرون أنـ ــقـ ــ ــالـــي، ويـ ــحـ الــــقــــرن الـ
ــذه، كــان  ــ عــمــلــيــات الــتــكــيــف المــجــتــمــعــيــة هـ
عـــبء الــوفــيــات المــرتــبــطــة بــالــحــرارة خــال 

سجّلت إيطاليا ودول في جنوب أوروبا أعلى نسبة وفيات مرتبطة بالحرارة )بابلو إسبارتزا/ الأناضول(

بنسبة %80.  أعلى  ليكون  المــاضــي  الــعــام 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون ســــجــــات درجـــــات 
الحرارة والوفيات من 823 منطقة في 35 
دولــة أوروبية للفترة من 2015 إلى 2019 
لملاءمة النماذج الوبائية لتقدير الوفيات 
المرتبطة بالحرارة في كل منطقة أوروبية 

على مدار عام 2023. 
ــرّراً، حيث  كـــان جــنــوب أوروبـــــا الأكــثــر تـــضـ
ــلــــغــــاريــــا وإيـــطـــالـــيـــا  ســـجـــلـــت الــــيــــونــــان وبــ
وإسبانيا وقبرص أعلى نسبة من الوفيات 
المرتبطة بالحرارة لكل مليون نسمة. وفي 
شهدت  الفعلية،  الوفيات  بعدد  ق 

ّ
يتعل ما 

إيطاليا أعلى عدد من الوفيات، فتوفي 12 
ألفاً و743 شخصاً بسبب الحرارة. وسجلت 
بلجيكا 324 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة. 

ــان مـــعـــدل الـــوفـــيـــات أعـــلـــى بــنــســبــة %55  كــ
ــلـــى  ــال، وأعـ ــ ــرجــ ــ ــه بــــن الــ ــنـ بــــن الــــنــــســــاء مـ
الــذيــن تزيد  بنسبة 76% بــن الأشــخــاص 
أعمارهم عن 80 عاماً مقارنة بالأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عاماً. 
تــشــيــر المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــلــدراســة، إلــيــزا 
الدكتوراه في معهد  غالو، باحثة ما بعد 

برشلونة للصحة العالمية، إلى أن معدلات 
الوفيات كانت لتكون أعلى بنسبة 80% إن 
 أفضل على الصمود 

ً
لم يُظهر المجتمع قدرة

في مواجهة الحرارة الشديدة في السنوات 
الــخــمــس والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة.  وتــوضــح 
»العربي الجديد«،  لـ غالو، في تصريحات 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة   

ّ
أن

ــــردي وتـــدابـــيـــر  ــفــ ــ ــ ــل، والــــســــلــــوك ال ــ ــــضــ الأفــ
الصحة العامة، ساهمت في التخفيف من 
حدة تأثيرات موجات الحرارة، إذ »تظهر 
نتائجنا كيف كانت هناك عمليات تكيف 
المرتفعة  الـــحـــرارة  درجــــات  مــع  مجتمعية 
خلال القرن الحالي، والتي قللت كثيراً من 
الضعف المرتبط بالحرارة وعبء الوفيات 
في فصول الصيف الأخيرة، وخاصة بين 

كبار السن«.
الجمع بين  الباحثة على ضـــرورة  وتــشــدّد 
تدابير التكيف وجهود التخفيف من جانب 
الـــحـــكـــومـــات والـــســـكـــان لــتــجــنــب الـــوصـــول 
إلــى نــقــاط الــتــحــول والعتبات الــحــرجــة في 
توقعات درجــات الــحــرارة. »يشير هــذا إلى 
أننا أقل عرضة للحرارة مما كنا عليه في 

بداية القرن، ربما نتيجة للتقدم الاجتماعي 
السلوك  وتحسينات  الــعــام،  والاقــتــصــادي 
ــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مــثــل  ــيــ ــدابــ الـــــفـــــردي وتــ
ــفــذت 

ُ
خــطــط الـــوقـــايـــة مـــن الــــحــــرارة الـــتـــي ن

بــعــد صــيــف 2003 الــقــيــاســي«، تــقــول غــالــو.  
يــحــذر مؤلفو الــدراســة مــن أن هــذه الأرقـــام 
الــوفــيــات المرتبط  قلل مــن تقدير عــبء 

ُ
قــد ت

بـــالـــحـــرارة الــفــعــلــي. ونـــظـــراً إلـــى عـــدم تــوفــر 
سجلات الوفيات اليومية المتجانسة خلال 
إلــــى اســتــخــدام  عــــام 2023، فــقــد اضــــطــــروا 
قاعدة  من  الأسبوعية  الوفيات  إحــصــاءات 
البيانات المكانية الأوروبية »يوروستات«.  
ـــــشـــــرت فـــــي مــجــلــة 

ُ
ــي دراســــــــــة حــــديــــثــــة ن ــ ــ وفـ

»لانـــســـيـــت ريـــجـــونـــال هـــيـــلـــث« أظـــهـــر نــفــس 
الأسبوعية  البيانات  استخدام  أن  المؤلفين 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى التقليل مــن تقدير 
بــالــحــرارة، ووصفوا  المرتبط  الوفيات  عــبء 
مــنــهــجــيــة لــتــصــحــيــح هـــــذا الـــتـــحـــيـــز. يــقــدر 
الباحثون أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 
في عــام 2023 ربما كــان في الواقع نحو 58 
ألف حالة وفاة في 35 دولة تمت دراستها، 
على الــرغــم مــن أنــه لا يمكن الــحــصــول على 
إذا جــرى توفير قواعد  إلا  دقــة  أكــثــر  تقدير 
بيانات الوفيات المحسنة للمجتمع العلمي. 
ويلفت الباحثون إلى أن الحرارة الشديدة 
لها تأثير ضار على واحد من كل خمسة 
أطـــفـــال فـــي الـــعـــالـــم، إذ يــعــيــش نــحــو 465 
مــلــيــون طــفــل فـــي مــنــاطــق تــضــاعــف فيها 
احـــتـــمـــال حـــــدوث مـــوجـــة حـــر فـــي الــعــقــود 
ــي حــقــيــقــة يــجــب أن  الــســتــة المـــاضـــيـــة، وهــ
تـــكـــون بـــمـــثـــابـــة »تـــحـــذيـــر صــــــــارخ« حـــول 

سرعة وحجم تغير المناخ.

استخدم الباحثون 
ت درجات 

ّ
سجل

الحرارة والوفيات 
من 823 منطقة في 

35 دولة أوروبية 
للفترة من 2015 إلى 
2019 لملاءمة النماذج 

الوبائية

■ ■ ■
هناك ضرورة للجمع 
بين تدابير التكيف 
وجهود التخفيف 

من جانب الحكومات 
والسكان لتجنب 

الوصول إلى العتبات 
الحرجة في توقعات 

درجات الحرارة

■ ■ ■
يلفت معدّو الدراسة 

الجديدة إلى أن 
الحرارة الشديدة لها 

تأثير ضار على واحد 
 خمسة أطفال 

ّ
من كل

في العالم

باختصار

وفقاً لدراسة أعدها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية )ISGlobal(، فإنّ تعرض المجتمعات الأوروبية إلى الحرارة 
انخفض تدريجياً على مدار القرن الحالي

هوامش

محمود الرحبي

 وصــبــراً غير هــنّ لكسر 
ً
يحتاج الأمــر وقتاً طــويــا

 هيمنة 
ّ

جليد أحادية الإعلام الغربي، خاصّة في ظل
ــــام هـــو مَـــنْ  الــلــوبــيــات الــصــهــيــونــيــة عــلــيــه، هـــذا الإعـ
إلــى وجهةٍ  الغربية  الشعوب   )

َ
)وعــقــول أنظارَ  يوجّه 

يها. ما كسر ذلك الجدار هو الصور الدامية 
ّ
هو مول

ل عاراً على الضميرين 
ّ
المؤلمة اللاإنسانية، التي تشك

تأتينا من قطاع  التي  العالميين،  والثقافي  السياسي 
غـــــزّة، وجـــديـــدهـــا أخـــيـــراً صــــور وفــيــديــو الأب الـــذي 
لهما  كــان يستخرج  فــي وقــت  الــتــوأمــن  ابنتيه  فقد 
 مثل الصورة 

ً
شهادتي ميلاد، فصارت الولادة ورقية

ين، إذ تزامن توثيق الولادة 
َ
ين البريئت

َ
ت
َّ
الجامدة للجث

مع توثيق الجيش النازي للموت. سيكون الإيجابي 
ــــدامــــي والمــــرعــــب هــــذه الــصــحــوة  فـــي هــــذا المــشــهــد ال
ت 

ّ
ظل الــذي  الغربي،  العالم  في  عة 

ّ
المتقعط الضميرية 

الفلسطيني في   
ّ

الــحــق  عــن رؤيــــة 
ً
أعــيــنــه مــعــصــوبــة

 على غرار جميع 
ٌ
 آمنة

ٌ
العيش، وفي أن تكون له دولة

شعوب الأرض. 
 مــن الأديــــب ألــبــرتــو مــانــغــويــل والفيلسوفة 

ٌّ
ــدّم كـــل قـ

جــوديــت بتلر كــتــاب »الــوصــايــا: شــهــادات مبدعات 
ــزّة فــي مــواجــهــة المــــوت« )دار مرفأ  ومــبــدعــن مــن غـ
والمترجمة  الــشــاعــرة  فــيــه  جمعت   ،)2024 بــيــروت، 

الفلسطينية ريم غنايم 17 وصية لمبدعين من غزّة، 
بعضهم ارتقى شهيداً بعد كتابة نصّه. يمكننا أن 
انين نجوم ولاعبي كرة قدم 

ّ
نرى مشاهد تطاول فن

تبلورَ  ــد 
ّ
يُــؤك مــا  الفلسطينية،  الكوفية  ــحــون 

َّ
يــتــوش

ات فعل ضميرية تخالف جذرياً توجّهات الإعلام  ردَّ
الغربي، القائم على غسل أمخاخ شعوب الغرب تجاه 
أكثر  ها 

ّ
أن عن  ناهيك  العالم،  في  عادلةٍ  قضيّةٍ  أكثر 

 من 
ً
 يــوم، ومباشرة

ّ
ر فيها الإبـــادة كــل ــصــوَّ

ُ
قضية ت

قلب الحدث. صارت هذه الصورة اللاإنسانية المروّعة 
تخترق جدار العالم »الديمقراطي« بلا هوادةٍ. وربّما 
الفن والأدب  ه في 

ّ
سنرى بعد حين انعكاس ذلك كل

يــحــدث، وستكون  أن  الطبيعي  الــغــربــيَــن، وهـــذا مــن 
أو  الأولــــى،  الــعــالمــي  الضمير   

َ
قــضــيــة بــذلــك فلسطيُن 

أو  ــمــحَــى 
ُ
ت بـــدت  الــتــي  الأدبـــيـــة،  مكانتها  ستستعيد 

ي العالميين.
ّ
نسَى من الضميرين الأدبي والفن

ُ
ت

الألم«   مع 
َ

تعايش »لا  الفلسطيني يصرخ عقوداً   
ّ

ظل
 أخرى 

ً
العالم أن يــرى بلاغة ولــم يسمعه أحــدٌ، وعلى 

لهذا الألم. لقد بدأت القضية الفلسطنية العادلة بوخز 
نتحدّث  أن  ويجب  التبعية،  ك 

ّ
وتفك الغربي،  الضمير 

 
ٌ
أنظمة ها 

ّ
لأن الحرّية،  بكامل  الغربية  الأنطمة  هنا عن 

الضعيفة  الأنظمة  على  خارجياً  الهيمنة  على  تقوم 
والمـــهـــتـــزّة، وداخــلــيــا عــلــى أدمــغــة شــعــوبــهــا، والــســبــب 
تــأمّــل شــديــد، لأنّ  إلــى  البساطة ولا يحتاج  فــي غاية 

ــدّ قتل  الإنــســان بطبيعته وفــطــرتــه ضـــدّ الــظــلــم، وضـ
ــــك تجويعهم  ــال والـــشـــيـــوخ، وبـــعـــد ذل ــفــ ل والأطــ ــزَّ ــ ــعُ ــ ال
وحصارهم. لكنّ هذا الظلم في السابق لم يكن يصل 
 عبر فلترة إعلامية، من وظيفتها 

ّ
إلى هذه الشعوب إل

نه من مزيد من آلات 
ّ
مك

ُ
 لكي ت

ً
د ضحية

َّ
أن تحوّل الجل

ما 
ّ
القتل كما تفعل بشكل صارخ، ليس أميركا فقط، إن

ى ألمانيا، بلد أنوار العقول، وغيرها من دول العالم، 
ّ
حت

القتل،  أدوات  بأفتك  الإسرائيلي  الجيش  تـــزوّد  التي 
فــوق رؤوس  العالم  أنظار  أمــام  والتي تصبُّ حممها 
ل، بما فيهم المرضى في مستشفياتهم،  الأبرياء العُزَّ

ة في بطون أمهاتهم. 
َّ
ى الأجن

ّ
والرضعّ، بل حت

كان المواطن الغربي والأميركي كالأعمى الذي يقوده 

اب، وهو يُخبره بما يريد أن يــراه، وليس بما هو 
َّ
الكذ

. ولكنّ ما حدث الآن، وبسبب وسائل 
ً
موجودٌ حقيقة

أنّ ما  التواصل الاجتماعي، رغم الحصار والتشويه، 
الصورة  تها، نقل جانباً من 

ّ
قل نفذ من حقائق، رغم 

الــاإنــســانــيــة المــرعــبــة الــتــي تــحــدث فــي فلسطين. كان 
 فــي صــورة 

ّ
إل الفلسطيني  يـــرى  الــغــربــي لا  المــواطــن 

بة، ولكن حين انكشفت وطــارت صور 
َّ
رك

ُ
الم الإرهابي 

ل،  عزَّ
ُ
القتلى من الأطفال، والنساء، والكهول، والمدنيين ال

مع صرخاتهم، التي تكاد أن تخترق جمود الصورة، 
ــدار الــجــلــيــد، وعــكــســت لنا  ــ ــذه الـــصـــور جـ خـــدشـــت هــ
من   ،

ً
عة

ّ
ومتقعط  

ً
بسيطة كانت  وإن  مُتعدّدة،  مشاعرَ 

فقرات التضامن الشعبي العالمي.
يقول محمود درويش في رائعته »جدارية«: »يا موت 
هزمتك الفنون جميعها«.. الفنُّ يمكنه أن يجد مكانه 
أنــحــاء  المــوحــشــة، جـــداريـــات مــن مختلف  فــي حياتنا 
ــنــا عــلــى مــوعــدٍ 

ّ
ــدّ أن الــعــالــم هـــذه المــــرّة ســتــأتــيــنــا، ولا بـ

ــيــةٍ وإبــداعــيــةٍ كــثــيــرةٍ أيقظتها صــورٌ 
ّ
ــيــاتٍ فــن

ّ
مــع تــجــل

« جاءتنا من غزّة، لا يمكن أن 
ٌ
 »خالدة

ٌ
 مؤلمة

ٌ
لاإنسانية

ة من الرماد   مرَّ
ّ

تمحيها الأيام بسهولة، ستنبعث كل
ق الجريمة الدولية المشتركة في 

ّ
وث

ُ
في أشكال جديدة، ت

راً ومُنصِفاً تجاه أكثر قضيّةٍ 
ّ

ه مُتحض
ُّ
ا نظن

ّ
عالم كن

ــحــدة والــضــمــيــر الرسمي 
ّ
عـــادلـــةٍ فــي أروقــــة الأمـــم المــت

 وهي القضية الفلسطينية.
ّ

العالمي الغائب، أل

إنسانية القضية الفلسطينية وكسر جليد الهيمنة

وأخيراً

صرخ الفلسطيني عقوداً 
»لا تعايش مع الألم« ولم 

يسمعه أحد، وعلى العالم أن 
يرى بلاغة أخرى لهذا الألم
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